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علاقة تضاد
       
حسب كارل بوبر، إن معيار صدق وصلاحية النظرية العلمية، يتجلى في قابليتها للتكذيب أو للتفنيد. وكل نظرية لا تخضع لهذا المعيار لا يمكن اعتبارها صحيحة. وقد قارن كارل بوبر النظرية بالآلة، فكل آلة لا تقبل تفكيكها والبحث عن مكامن الخطأ فيها لا يمكن اعتبارها صحيحة، وكل آلة لا يمكن تكذيبها "اختبارها" لا يمكن اعتبارها تجريبية.
     
هكذا يجب على النظرية، إن شاءت أن تكون علمية، أن تكون قادرة على تقديم الاحتمالات الممكنة التي تفند بها ذاتها وتبرز نقط ضعفها،
 وإ
ن قابلية النظرية للتكذيب معناه أنه يمكن اختبارها بشكل دائم من أجل تجاوز العيوب الكامنة فيها. وهذا يدل على انفتاح النظرية العلمية ونسبيتها.
 
أما النظرية التي تدعي أنها يقينية وقطعية ولا عيوب فيها، فهي مبدئيا غير قابلة للاختبار.
كارل بوبر
        
في نظر بيير تويليي لا يمكن اعتماد التجربة لوحدها، واعتبارها كافية لتصديق نظرية ما، لأن التجربة العلمية غير قابلة للتحقق ولا تتم بدون الاستعانة بنظريات أخرى، كما يمكن القول أن التحقق التجريبي لا يمكنه أن يمنح دلائل قطعية، أي لا توجد تجربة حاسمة ونهائية، إذ تظل نتائج هذا التحقق التجريبي جزئية وقابلة دائما للمراجعة.
    
وهكذا فمعيار مصداقية وعلمية النظريات يتجلى في تعدد الاختبارات التجريبية، والعمل على المقارنة والفحص بين هذه الاختبارات، كما يكمن هذا المعيار من جهة أخرى في خروج النظرية من عزلتها التجريبية
،
 أي معيار اختبارات التماسك المنطقي 
داخل 
نظرية
 ما،
 ومقارنتها بنظريات علمية أخرى
، مع مراعاة عدم التناقض بينها.
بيير تويل
ي
ي
خلاص
ات
إن تأمل تاريخ اشتغال مفهومي النظرية والتجربة في العلم التجريبي، بالرغم من إدراكنا لبعض علاقات التوتر والصراع بينهما، يكشف لنا عن تداخلهما وتكاملهما الضروريين، فهما يكونان معا النظرية العلمية التجريبية
.
ساهم الحوار بين النظرية والتجربة في العلم في إعادة صياغة مفاهيم فلسفية وعلمية أساسية مثل مفاهيم: العقل والواقع، والذات، والموضوع، والتجربة، والخطأ، والكذب، واليقين
...
لا وجود لنظرية علمية عقلية خالصة، ولا وجود لتجربة مستقلة عن العقل
.
إن انغلاق النظرية على ذاتها هو فناؤها، كما أن انغلاق العقل على ذاته هو عزلته ونهايته
.
إشكالية المحور 
هل هناك معيار كوني وشمولي للنظرية...؟
ما هي المعايير التي تجعل من نظرية ما علمية...؟ هل في قابليتها للتكذيب والتزييف 
أم
 في ارتباطها بالتجربة...؟
إذا كانت التصورات التجريبية تعطي الأهمية للتجربة العلمية على أساس أنها منبع النظرية ومعيارا لمصداقيتها، فهي المنطلق والمرج وتمد هذه الأطروحة  إلى أعمال غاليلي الفيزيائية التي أكدت أن التجربة هي نموذج العلمية في الفيزياء وهو معيار الحقيقة العلمية.
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إذا
 كانت التصورات التجريبية تعطي 
الأهمية
 للتجربة العلمية على 
أساس
 
أنها
 منبع النظرية ومعيارا لمصداقيتها، فهي المنطلق والمرج وتمد هذه 
الأطروحة
 
 إلى
 
أعمال
 غاليلي الفيزيائية التي 
أكدت
 
أن
 التجربة هي نموذج العلم
ية في الفيزياء وهو معيار الحقيق
ة العلمية.
)
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